
ماھیة الخلافة والإمامة
مركز الابحاث العقائدیة

1- عند أھل السنة:

یغلب على تعریفات الخلافة أو الإمامة عند علماء أھل السنة قدیمھم وحدیثھم إعطاء الطابع التنظیمي والتنفیذي لرئاسة الدولة

الإسلامیة، ولحفظ وتحقیق مصالح الناس على ھدى مبادئ الشریعة (1). وھذا یشمل إقامة الحدود، وتدبیر أمور الأمة،

وتنظیم الجیوش، وسد الثغور، وردع الظالم وحمایة المظلوم، وقیادة المسلمین في حجھم وغزوھم وتقسیم الفئ بینھم (2).

وھم بذلك لا یعترفون بفصل الدین عن الدولة وسیاستھا وشؤونھا الإداریة، بل یعتبرون أنھما قائمان على بعضھما بعضا. ومن

ھذا المبدأ الأساس ینطلق مفھوم الحاجة إلى القیادة الإسلامیة. ویقول ابن تیمیة في ذلك: (یجب أن یعرف أن ولایة أمر الناس

من أعظم واجبات الدین، بل لا قیام للدین إلا بھا. فإن بني آدم لا تتم مصلحتھم إلا بالاجتماع لحاجة بعضھم إلى بعض، ولا بد

لحراسة الدین من رأس) (3).

ویبین الماوردي الدور الخطیر الذي یلعبھ الإمام بشأن حراسة الدین بقولھ: (فلیس دین زال سلطانھ إلا بدلت أحكامھ، وطمست

أعلامھ، وكان لكل زعیم بدعة، ولكل عصر فیھ وھیة أثر، وكما أن السلطان إن لم یكن على دین تجتمع بھ القلوب حتى یرى

أھلھ الطاعة فیھ فرضاً، والتناصر علیھ حتماً لم یكن للسلطان لبث، ولا لأیامھ صفو، وكان سلطان قصر أو مفسد دھر.

ومن ھذین الوجھین وجب إقامة إمام یكون سلطان الوقت وزعیم الأمة، فیكون الدین محروساً بسلطانھ، والسلطان جاریاً على

سنن الدین وأحكامھ) (4).

وبالرغم من ھذا التزاوج الواضح بین الدین والدولة بحیث إن صلاح أحدھما لا یكون إلا بصلاح الآخر، فإن موقع النظر في

مسألة ولایة أمر المسلمین المتمثلة بالخلافة والإمامة لا ینسجم مع أھمیتھا العظمى ھذه ویصنفھا العلماء القدماء من أھل

السنة لیس ضمن فروع الدین وأحكام الفقھ فقط، وإنما یحثون على عدم خوض الكلام والبحث فیھا أیصاً، لما قد یجلب ذلك من

انتقاد بحق الخلفاء لا سیما الأوائل منھم! فیقول الغزالي: (إعلم أن النظر في الإمامة لیس من المھمات، ولیس أیضاً من فن

المعقولات (بمعنى أنھ لیس من العقائد) بل من الفقھیات. بل إنھا مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فیھا أسلم من

الخائض فیھا وإن أصاب، فكیف إذا أخطأ؟) (5).

وللآمدي رأي مطابق للرأي السابق یقول فیھ: (واعلم أن الكلام في الإمامة لیس من أصول الدیانات، ولا من الأمور الأبدیات

بحیث لا یسع المكلف الاعتراض عنھا والجھل بھا، بل لعمري إن المعرض عنھا أرجى من الواغل فیھا. فإنھا قلما تنفك عن

ً التعصب، والأھواء، وإثارة الفتن، والشحناء، والرجم بالغیب في حق الأئمة والسلف بالازراء، ھذا مع كون الخائض فیھا سالكا

سبیل التحقیق، فكیف إذا كان خارجاً عن سواء الطریق؟) (6).

وقد انطلق ھذا الاعتبار بفرعیة الخلافة والإمامة عند أھل السنة وتھمیش موقعھا ضمن تعالیم الدین من اعتقادھم بعدم تدخل

الشریعة من الأساس بتعیین من یخلف النبي علیھ السلام، وإنما یرون أن ھذا الأمر قد أوكل إلى الصحابة ابتداء، وإلى الناس

في كل عصر لیختاروا أولیاء أمورھم استناداً إلى قولھ تعالى: (وأمرھم شورى بینھم) [ الشورى / 38 ].

ویستنتج من كل ذلك، أن الخلافة والإمامة في جوھرھا منصب سیاسي وتنفیذي لتطبیق حدود الشریعة، وحفظ مصالح العباد

ومحاربة الأعداء. ولا تقع على عاتق ھذا المنصب مسؤولیة حفظ الدین أو تفسیر ما غمض من حقائقھ، أو تبیان حدوده

وتوضیح معالمھ وغیر ذلك من الأمور المتعلقة بفھم الشریعة وتفھیمھا.

وأما قول علماء أھل السنة بتحمل الخلیفة مسؤولیة حراسة الدین، فإنما یقصد من ذلك الدفاع عن وجود الدین ضد أي تھدید



سیاسي أو عسكري قد یستھدف اجتثاثھ أو الإطاحة بالنظام الحاكم، وھو بذلك دفاع عن المجتمع الإسلامي، أو الحكومة

الإسلامیة ضد أي خطر داخلي أو خارجي لیس إلا.

 

2- عند الشیعة:

یعطي الشیعة لمنصب الخلافة أو الإمامة دوراً أكثر - (دینیاً) - مما یعطیھ أھل السنة، وذلك لأنھا تعتبر عندھم الخلافة الإلھیة

في الأرض، ومھمة الإمام الأساسیة استخلاف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في وظائفھ من ھدایة البشر وإرشادھم إلى ما فیھ

صلاحھم وسعادتھم في الدنیا والآخرة. فالإمام ھو الذي یفسر لھم القرآن، ویبین لھم المعارف والأحكام ویشرح لھم مقاصد

الشریعة، ویصون الدین من التحریف والدس، ولھ الولایة العامة على الناس في تدبیر شؤونھم ومصالحھم، وإقامة العدل

بینھم وصیانتھم من التفرقة والاختلاف.

ً إلھیاً، واستمراراً للنبوة في وظائفھا باستثناء كل ما یتعلق بالوحي. وھي بھذا المفھوم أسمى من فالإمامة بذلك تعد منصبا

مجرد القیادة والزعامة في أمور السیاسة والحكم، ولا یمكن الوصول إلیھا عن طریق الشورى أو الانتخاب، بل لا بد أن یكون

تنصیب الإمام بتعین من الله (سبحانھ وتعالى) على لسان نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ).

ویرى الشیعة أن الشورى حسب الآیة (وأمرھم شورى بینھم) [ الشورى / 38 ]. لا تصح إلا في الأمور التي لم یرد فیھا حكم

من الله ورسولھ، وأما مسألة تعیین أو اختیار ولایة أمر المسلمین بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فھي مما كان للشریعة الحكم

القطعي فیھا.

ولذلك، فالشیعة یعتبرون الإمامة أصلاً من أصول الدین لا یكتمل الإیمان إلا بالاعتقاد الصادق بإمامة الأئمة أو الخلفاء المعینین

من الله ورسولھ، وأن تشریعھا كان (لطفاً) من الله بعباده، لأن المسلمین لم یكونوا مؤھلین لسد الفراغات التي خلفھا النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) بغیابھ. فالحقبة الزمنیة التي قضاھا بینھم تعد قصیرة لإعداد أمة كاملة إعداداً كافیاً، یؤھلھا لإدارة

ً بإعداد أمة قد ترسخت فیھا عادات المجتمع الجاھلي ً إذا كان الأمر متعلقا وتدبیر شؤونھا الدینیة والدنیویة بعده، وخصوصا

ووحشیتھ، والذي كانت تحكمھ لا أقل من شریعة الغاب فضلاً من أن الغالبیة العظمى ممن أسلموا قد تلفظوا بالشھادتین بعد

فتح مكة وأواخر حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ). فإعداد ھكذا أمة لا یمكن أن یتم خلال تلك الحقبة الزمنیة القصیرة، لا

سیما إذا علمنا أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قضى أكثر من نصف عمر دعوتھ في مكة یدعو الناس إلى قول كلمة التوحید لا

غیر، ولم یقلھا منھم إلا القلیل، وقضى ما تبقى من عمر الدعوة في المدینة وكان شغلھ الشاغل فیھا الدفاع عن الإسلام كوجود

مھدد بالفناء، وقد أخذت الحروب والغزوات الكثیرة من المسلمین كل مأخذ، والتي محص بعضھا - كموقعتي أحد وحنین على

سبیل المثال - مدى تغلل الإیمان في نفوسھم!

ولھذه الأسباب یرى الشیعة أن الله (سبحانھ وتعالى) لم یطلب من رسولھ سوى تبلیغ الرسالة للناس، وإقامة الحجة علیھم بھا

لقولھ جل وعلا: (فإن 

تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبین) [ المائدة / 92 ] وقولھ تعالى:

(فإن أعرضوا فما أرسلناك علیھم حفیظاً إن علیك إلا البلاغ) [ الشورى / 48 ].

فالحفیظ المقصود في ھذه الآیة ھو المسؤول عن ھدایة الناس وتعلیمھم، كما في قولھ تعالى أیضاً: (إنما أنت منذر ولكل قوم

ھاد) [ الرعد / 7 ].

واعتماداً على ھذه الآیات وغیرھا یرى الشیعة أن دور الخلافة والإمامة في كل عصر (لكل قوم ھاد) ھو ھدایة الإنسان



وإصلاح الفرد والمجتمع من خلال حمل الرسالة وحفظھا من تحریف المحرفین، وتشكیك المشككین، وإلا فما ھي فائدة سلامة

تبلیغ ھذه الرسالة إذا لم تحفظ بعد رحیل مبلغھا بأید أمینة؟ على أن ما حدث للشرائع السابقة فیھ الإجابة الوافیة على ھذا

التساؤل، حیث كان أتباعھا یأخذون معالم شرائعھم بعد رحیل أنبیائھم عن أي من كان، فحصل التحریف الذي أخبر عنھ العلي

الحكیم: (أفتطمعون أن یؤمنوا لكم وقد كان فریق منھم یسمعون كلام الله ثم یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم یعلمون) [ البقرة /

.[ 75

وھكذا یرى الشیعة أیضا أن قولھ تعالى: (یوم ندعوا كل أناس بإمامھم) [ الإسراء / 71 ] وقول النبي (صلى الله علیھ وآلھ):

(من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة) (7) إنما ھو للتأكید على أن أھداف رسالة الإسلام بعد رحیل المصطفى

(صلى الله علیھ وآلھ) لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال إمامة الخلفاء الھادین المرشدین: (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع

أمن لا یھدي إلا أن یھدى فما لكم كیف تحكمون) [ یونس / 35 ].
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